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حتى الآن لم يكـن قد تبقـى له سوى
نصف سـاعة فقـط في انتظـار موته،
هـي مسـافـة الطــريق التي يقـطعهـا
بــسيــارته والمــؤديــة مـن بيـته إلى
مـكتبه... وهـو يـسير كـان يـستـنشق
عـذوبة بـرد الصـباح الـفاتـرة لآخر
مــرة! اجتــاز ثلــة اطفــال يحملـون
حقـــائبـهم الـصغـيرة إلى روضتـهم.
خفـف قلـيلًا مـن سـيره وتـــابـعهـم
ببصـره وهم يثـرثرون أو يمـرحون
ثم يـستـأنفـون سيرهم وقـد ائتلقت
وجـوههم واثـوابهم الـزاهيـة بضـياء
الشمس الندي.. ثمة ابتسامة مشفقة
ارتسمت على شفتيه فشل في تجنبها،
ابتسامة مؤنبة اطلت من المرآة امامه
فـــأرتــــد إلى الخلف مـن دون وعـيه،
وتـشـنجت يــداه علــى المقــود، شيء
محـرق دهمه لمـا رأى ابـنته الـصغيرة
تدرج مـن بينهم بـتنورتهـا البيـضاء
وحقـيبتها المحـشوة بالـلعب، تتأرجح
فـوق كـتفهــا وهي تــدفع قـدمـيهـا
بقفــزات لاهـيه مــرحــة، لاحـت له
منشـغلة في مـناداة أحـدهم مـر على
مقـربـة منهـا بـسيـارته وتجـاوزهـا
بلحظة. لكن كان من الصعب عليه أن
يقاوم، ففكر أن يكتفـي برؤيتها على
عجل، ولأجل ذلـك التـفت إلى الــوراء
بحذر لئلا يدعها تراه. وبمشقة بالغة
كتم رغبة عنيفة جاشت بداخله لأن
يتوقف ويحتـويها بـعينيه مطلـقاً لها
وداعه الأخير، أليـست هي آخـر مـرة
سيشاهدها في حياته؟ إنما هذا يخالف
تصمـيمه ودأبه في تنفيـذ موته بكل
هـذا الصـباح، وأهـاب بنفـسه وحثـها

الرقص على الأطلال
في لحـظـــة مبرمجـــة من الــسقــوط
الأسطـوري لصـدام حسـين ونظـامه
الدمـوي في التاسع من أبـريل الماضي،
هـرع الغوغـاء من كل مفـرق وزاوية
وشارع وعطفـة وساحة ومحلة وبيت
وكـوخ وفندق، يجـوبون بغـداد بفرح
أسود قلّ نظيره بـين الأفراح المعتادة،
لا يعـرفون كيف انتهى كابوس الحكم
الظـالم، وكيف انـزاح جثـام ثلاثين
عـاماً من الصدور الضـيقة بمآسيها في
لحـظــة خـــرجت مـن فك  الـــزمن
الــرمـــادي الكـــالح ودخلـت في زمـن
مجنـون آخـر لا يعـرفـون مـاهـيته
ولــونه ورائحته؛ ولـولا إن الـدبـابـات
الأمـريـكيـة أخـذت تجـوب شــارعي
الـسعــدون وأبي نـؤاس بـسـرفـاتهـا
المـزمجـرة لمـا كـان أحـد قـادراً علـى
تصـديق الحـريـة الجـديـدة والبهـاء
الجـديـد في أول ولادته القـيصـريـة؛
ولمفـاجأة الفرح الـذي لا يُحتمل حقاً،
كـانت الآذان والقلـوب تـصغي لهـاتف
الانـــتقــــــام  يهـــتف في دواخـلهـــــا
وخوارجهـا، أمامهـا ووراءها ومن كل
اتجـاه، ومـا كـانت الحـريـة إلا بيضـة
طـرية لم تجـف دماء الـولادة عليـها،
وثمـــة مَـن انـــدسّ بـين الــصفـــوف
المتراصـة وهي تتملـى الحال المتغير في
فـضاء الحرب، وثمة مَـن رأى الدبابات
الأمـريكيـة تقتحم المـعاقـل والأسوار
وأيـدي جنـودهـا تـومـئ الى الحشـود
وتحـضهـا علــى الاقتراب؛ فقـد ولّـى
عصـر الخوف وجـاء عصـر الخراب..
هرب صدام حسين ورعيانه ورعيته
وحـلّ عصـر الـرقـص علـى الأطلال،
ومن صـوت الى صـوت كــان الجمـيع
يجـربـون الحنـاجـر وقـدرتهـا علـى
الـصيـاح، وكـانـوا يجـربــون الأجسـاد
وعضلاتهـا ويتجـرؤون علـى عـرين
الاسـد المتمثل في كل مكان، وليس من
المصادفات أن تكون )الـلجنة الوطنية
الأولمبـية العراقيـة( أول عرين يُلتهم
بكـاملـه ! وأول بيتٍ رئـاسي يهـدونه
علـى أعقابه ثـأراً زيف الريـاضة التي
اضطلع بهـا الولد عـدي صدام حسين
وهو يبني مجده الأزلي في هذا الصرح
الـذي يقـوم أسـاسـاً علـى الـرجـولـة
والأخلاق والفـروسيـة، ولـيكتـشفـوا
لأول مـرة في العـالم أن هــذا الصـرح
الكبـير عبـارة عـن سجن كـبير يـضم

بـدلالات الـوعـي التي لا تحصـى، يـأخـذ
الشعر له مكـاناً متميزاً، أنه الافتراضات
التي تـصل الى اقــرب الـقنــاعــات التي
نملكهـا بفطرة الخلق من اننا ربما ولدنا
مـن بين شـفتي القـصيـدة. القـصيـدة
المخلـوقة هي اصلًا من طين وماء. ولهذا
فـالـشعــر ليـس محــاورة بين الـذاكـرة
واللـوح كما رآه سومـريو الأمس، بل انه
كمـا يـصفه أرسـطــو: إشتعــال العـالم
بـالــرغبــة. ولان الجنـوب هـو صــانع
القـصيـدة الاول. كـنت أرى ان الـشعـر
يـولد في الجنوب ويموت في الجنوب ايضاً
وان حكمتـه التي لا تنتهـي تطل عليـنا
يومياً بهاجـس جديد يسعى لاستشراق
الذاهب والآتـي معاً. استشـراق في الشعر
كمـا يقال هـو الوضـوح الذي يقـودنا الى
المعنـى. وعنـدما نـدرك المعنـى، ندرك
الـشيء، وعنـدما نـدرك الشـيء، ندرك
حقـيقتنـا، وعنـدما نـدرك حقيقتـنا،
نـدرك الطـريق الى النهـايـة الـسعيـدة.
وهـذا لا يتضح مشهـده الا مع الشعر. او
لايـبدو مـريئـاً بوضـوح الا معه. لانـنا
نـقيـم من خـلاله افكــاراً نـتخـيل بهــا
الوجـود ونفسره حسب الرغبة الكامنة
فينـا والتي هي صنيعـة هذه المـوسيقى
التي تبنـى في داخلنا بهجة الرؤية، ومن
خلالهـا نسـتطيع ان نكـتشف. وعنـدما
نكتـشف، نعلم، وعـندمـا نعلـم، ندرك،
وعندمـا ندرك، يصـيبنا الـصفاء، ومن
رأى الـصفـاء نــال المنــى. أذن تلـك هي
استـشـرافـات الـشعـر الـتي بنـى علـى
خيـالاتهـا خـزعل المـاجـدي قـصيـدته
المـــدونـــة بحـبر الـــزمـن )الاحفـــوري
والاسطـوري والـواقعـي(. والتي تعـتني
بميثولـوجيا من النوع الذي يعي المتغير
من خلال وعي العـصور للقـادم في اطار
مـا يتخيلـه اللوح ومـا يتخـيله الشـاعر
نفـسه الـذي هـو )خـزعل المـاجـدي(.
وقـصيدته المعنـونة )حيـة ودرج( نشر
مـن  طولهـا الفارع سـتة اجـزاء فقط في
جريدة الاديـب. وكنا قبل هـذه الرؤية
قــد درسنـاهــا كمـا وردت في جـريـدة
الاديـب، وكان الحـديث عـنها يـنصب في
كـــونيــة الاشـتغــال في ظل ظــرف )ان
يـدرك فيـه الشـاعــر ان عليه ان يقـول
شيئـاً يثبت فـيه الجدوى الـتي صنعته
من اجلهـا الآلهة( والآلهـة المقصـودة هنا
التي كـان الانـســان العـراقـي القــديم
يـصـنعهــا علــى شكل دمــى الانـســان،
وانتـماءاته هـو أزمة الامـس السـومري
ومــا تـلاه، حتــى الانـبعــاث الايمـــاني
الحقـيقي والـذي عــرفنـاه مـدونـاً في
الكـتب الـواصلـة لنـا اليـوم وعهـودهـا
القـديمة والجـديدة بـتوراتهـا وانجيـلها
وقـرآنها، ثـم هناك قـراطيس سمـاوية
اخـرى، يبدو ان صاحب الـوقيعة )حية
ودرج( يـــــدركهــــا مـن خـلال فهــمه
للمـنظـومـة الكـونيـة للأرث العـراقي،
وهي منظومة لا تـدرك بمجرد قراءتها
في لوح او كتـاب، انما الامـر يتعـداها الى
الـشعور بـالمقاربـة النسـبية والجنـاسية
والفكـرية. عنـدئذ نـستطـيع ان نقول
اننـا نمـتلك الحق بـوراثـة هــذا التراث

الغني والصعب وأقصد )الميثولوجيا(.
ما قـرأناه في )حيـة ودرج( يحدد هـوية
الكاتب وحـتى اصوله من حيث إنتمائه
الى فـكرة ان يكـون الاب والجد ابـو الجد
حتــى أبـينــا آدم هم الــوعي الخــاص
بثقافـة الكاتـب من حيث محتـوى هذه
الــــسلالـــــة في تفـكـيرهــــا الــــديـني
والاجتمـاعي، ولانه يمثلهـا. ومن حسن
حظها ان يكون بـين احفادها )ولد يعي
الارث مـن خلال القـصيـدة( وهـذا مـا
يقــول عـنه شـيخ بـعيــد لـلمــواجــد:
حـكمتنـا في هذا الـولد فـانتـظروه، انه
سيفسـر اشكاليتنا مع الحضارة بمثل ما
يـراه قديسونا أيام آبـائنا السومريين (.
ربما قـال الشـيخ شيئـاً من حقيقـة ما
تحمل هذه القصيدة لانها في النهاية هي
رؤيـا لـزمـان ولـد جـراء طـارئ مـا لم
يحسب في مخيـلة العرافـيين انه سيكون
هكـذا. حــروب لا تحصــى وحصـارات
طـويلـة، واحـلام تخنقهـا الـزنـزانـات،
وتوريـات في الاشتغـال لا تنـام ليلـة مع
لعنـة التفسير وسكين التقـرير، وبرغم
هــذا تعــدت)حـيــة ودرج( هــذا الهـم
النفسي وقادت نفسهـا لتصل الى الورقة
بمدونة أظن انها ستكون طويلة، لان ما
قرأنـاه لا يعـطي للـذهن الـقارئ بـاطن
المدونـة كله. لهذا ساضع امـام القارئ لها
بـدايـات للـتصــور والمفترض لقـصيـدة
تحمل طبـاع الحمامة والذئب معاً، وانها
تشـاكس في زمن كتـابتها المحـتمل الذي
يكـون، ويبـدو انهـا منـذ الـسمـاع الاول
للقراءات المجتزأة تخيلـت الامر بحتمية
الازلية: سيكون كذا كذا وكان خزعل في
هـذا الامـر يحـدد مهـارة الاكـتشـاف من
خـلال وعي الشعـر. ولذا كـانت )حـية(
ودرج في تقديري تمثيلًا حيا لعصر من
شعـر العــاصمـة والـبلاد كلهـا بعـد ان
تـزايـدت احلام الهجـرة وصـار جـزءاً لا
يــسـتهـــان به مـن الــوعـي العــراقـي
الاستـشرافي واقصد وعي الـشعر يرتدي
معـاطف الثلج والعـوز في حانـات اوروبا
ومقـاهـي عمـان والـسيـدة زيـنب)ع(،

أعلـن المـــركـــز الـثقـــافي العـــربـي
السويسري/ غاليري الأرض عن إقامة
مهـرجــان المتـنبي الـشعـري العــالمي
الــرابع بمـشــاركــة أربـعين شــاعــراً
وتـشكيليـاً ومترجمـاً وناقـداً وممثلًا
)لقـراءة نصـوص الشعـراء بالـلغتين
الألمانية والعربية( نصفهم من العالم
العربي والنصف الآخر من سائر دول
العـالم. وقـال الـشـاعــر علي الـشلاه
رئيس المهرجان أن الاتفاق قد حصل
مع وزارة الـثقـافـة الـسـويـسـريـة
والمـؤسسـات الثقـافيـة السـويسـرية
المـســاهمــة في دعم المهـرجـان علـى
إضافـة يوم رابع للمهرجـان هذا العام
في العاصمة بيرن إضافة إلى ثلاثة أيام
في زيورخ. على أن تقام حلقة دراسية
عن الــشعـــر والتــشكـيل ومعــرض
تـشكيـلي لمشـاريع شعـرية تـشكيلـية
مصـاحـب للمهـرجـان الـذي سيقـام
للفترة من العـاشر إلى الثالث عشر من

)6-6(عشرون يوماً هزت العالم
وارد بدر السالم

الشعر ووجدان المتغير
بـــين المـــتـخـــيـل والـــــــــواقـع

قصيدة حية ودرج لخزعل الماجدي أنموذجاً
))ننما  الخبازة تعطي الآن الخبز من حقولها للناس. والناس يتدافعون

بالمناكب: آه ياأولادي. حتى الخبز اصبح عليكم حسرة((...
خزعل الماجدي- الجزء الثالث من القصيدة

نعيم عبد مهلهل

قصة قصيرة
لحظات فاصلة

كاظم حسوني

منـطقية فعّـالة تعين كثـيراً للوصول
الى شـيء مهـم مـن الحقـيقـــة الـتي
أرادوهــا أن تـضـيع وسـط الحــرائق
ويـطمسـوا معالمـها بين الأنقـاض؛ ولما
لم نكـن، ومعنـا القــارئ الكــريم، في
لجنــة تحـقيـقيـــة لكـشـف الجنــاة
والفـاعلين، فإننا سـنعزف عن أسلوب
التــشكـيك، ونقــارب بـين حقــائق
الأرض التي شـاهـدنـاهــا عن قـرب
ولمسنـا تفصيلاتها على نحوٍ مؤلم من
خلال عـرض  سريع لخـراب بغداد في

التاسع من أبريل وما بعده....
لصوص ورايات

كل لـص علـيه أن يحـمل مـــا يثـبت
لصـوصيتـه : أن يرفع رايـة بيـضاء !
وكل سيـارة تــرتكب الـسـرقـات من
دوائـر الـدولــة عليهـا أن تـرفع رايـة
بيـضاء أيضـاً ! وبهذه الطـريقة اتفق
الغـزاة واللصوص علـى تعريـة بغداد
واغـتصابها وقتل روحـها وإحالتها الى
هـشـيم تـذروه الـريـاح، ولعل امـرأة
حمقـاء قـد عبّـرت عن هـذا الإتفـاق
بـالامـتنــان الكبـير لجيـش الاحتلال
الأمـريكـي وهي تـقبّل يـداً ممـدودة
لأحـد جنـود الماريـنز في أولى لحـظات
الغـزو الــداخلي !! وقــد شكّلـت تلك
اللقطـة السـينمـائيـة المتـخاذلـة، بل
العـاهرة، ضـوءاً اخضـرَ للهجـوم على
دوائــر الــدولــة الــرسمـيــة وشـبه
الــرسميـة؛ وإذا مـا كــانت تـلك اليـد
الممـدودة للجندي الصغير إيـذانا ليومٍ
بغـداد الأسـود فـإن تلك اليـد القـذرة
كـــانت تــؤشــر الى )) آخـــرين ((  لا
نراهم، كانوا كالجميع يضعون شاراتٍ
بيضـاء  ويمتطون السيارات ويدلفون

الى....
الى مـا لا يفكـر به الحـراميـة عـادة،
ويتــوزعــون بــإيعــازات صــارمــة
ومـستعجلـة  الى أمكنـة تم تـأشيرهـا
على خـرائط المعركة بـاللون الأحمر،
وهــا هـي الآن علــى الأرض حقـيقــة
مـاثلة ينبغي التعامل الفوري معها في
لّجة الفـوضى وحمـأة السـرّاق  الذين

وجدوا إن الدولة بلا دولة ! 
وإن عصر الأمـان كان صعباً وقاسياً !!
وإن اللـصـــوصـيـــة هـي الـطـــريق
الديمقراطي الذي أخفاه صدام حسين
ثلاثين عـامــاً عن الــشعب المـسـكين
الـذي كـان يتضـور جـوعـاً وعـطشـاً!

المطبخية، وكان الرجل قد وجد ظلًا
ليـستريح  ويـدخن سـيجارة  سـومر،
كمـا كـان واضحـاً في ختـام سـرقـاته
المكـوكيـة بين الـدوائـر الحكـوميـة
القـريبــة من الميـدان، وقـال إنه الآن
مـطمـئن علـى )مــستقـبله( مـا دام
صدام حـسين قد سقط هـو ونظامه،
وهذا الـذي يسـرقه منـذ يومـين هو
حـصيلـة انـتظـار دام ثلاثين عـامـاً،
لأنه لم  يـستطع أن يـوفر أثـاث بيت
صـغير طـيلــة ثلاثــة عقــود حتــى
أنـهكته الأمـراض في الغـرف المـؤجـرة
بين الفنـادق، ولم تقبل به أية امرأة،
ومـا اسـتطـاع أن يحـصل علـيه بعـد
سقـوط النظام هـو حصته المـسروقة

منه منذ ثلاثين عاماً  ؟
“تـبرير ظـريف ولقـطة لا تحـتاج الى
وقـفة مـطولـة؛ فهـذا الرجـل نموذج
لـسلـوك مـا بعـد الحـرب الـذي يحمل
مـعه أسبــابه المــوجبـة والـســالبـة،
وبالـتالـي جاهـزية أفـعاله المخـتلفة؛
ولكن ما بالكم بمن يسرقون )العقول
الإلكـترونية ( للمحولات الكهربائية ؟
وكيف يتمكن رجل مثل هذا أن يصل
الى مثل تـلك العقـول ويـنتــزعهـا ؟
ومــاذا يفعل بهـا ؟ ومـا بــالكـم بمن
يـسـرقــون حلقـات خـاصـة تــشبه
الفـواصـل الكهـربــائيـة بـين سكك
الحـديـد ؟ هل فعلهـا رجل مثل هـذا
جارَ الزمان عليه ؟ وماذا تقولون عن
زمرة تـسرق مفـكات وصـواميل من
حقول النفط في البصرة ؟ هل يفعلها
جهلـة ؟ أم )وفــد( إليهــا مَن يعـنيه

الأمر ؟؟
”لماذا بقـيت بناية وزارة النفط  سالمة
مـن العـبث والـســرقــة والـتخــريب

والحرق حتى هذه اللحظة!!
“مَن سرق المتحف العراقي ؟ هل فعلها
ذلك الـرجل الـسـتيـني البـاحـث عن

غرفة عرسه وهو في خريف العمر ؟
“ومَن سـرق دار المـخطـوطـات ؟ هل
فعلتهـا امرأة جاهلة لا تقرأ ولا تكتب

؟
“ومَن سرق وأحـرق المكتبة الـوطنية
؟ هل فعلها غوغـاء وصعاليك وشطار
وعيـارون ومجرمـون  وهاربـون من

الخدمة العسكرية ؟ 
“مَـن سرق ضفـاف دجلة ؟ هل فـعلها

الشعراء والعشاق والحالمون ؟
“في خضم هـذه الأسئلـة ثمة أجـوبة

عـلى هـدفهـم الثمـين غير مصـدقين
سهـولـة حصـولهم علـى هـذا الهـدف،
وغـوغـاء النـاس تـواطـأت مع الغـزاة
وانــدفعـت الى الفـوضــى التي عـمّت
الأرجاء، لـتلتهم كل مـا يصـادفها بلا
مـشقـة أو عنـاء، وكـانـت الكثـير من
الـوجــوه التي أراهــا علـى شـاشـات
الشـوارع وجوهاً مفرّغة من الرحمة،
قاسيـة وبليدة، شـرهة، تـنعكس من
داخلهـا روح انتقـاميـة فظّـة، وليس
من الصعب أن تعـرف مَن هي الوجوه
المجرمة والمثقلـة بالجريمة، أو المقبلة
علـى أيـة جـريمـة ممـكنـة، وكـان
التــداخل الـسكـانـي يتـضــاعف مع
الـوقت بعـد شيـوع حالـة الإطمئـنان
واللصـوصيـة، فتـختلط مـرايا الـشر
بـغيرهــا وتمتــزج الـعيــون واللحــى
والـشوارب والأنوف والأفـواه والأسنان
بــوجهٍ واحــد لا مفـر مـن الاعتراف
بقبحه وهـمجيته، ويـصبح كل شيء
مـشــاعــاً، بلا تقــديـس أو هـيبــة.
مـشروعـاً للنهـب والسلـب والحرق في
نهـايـة المطـاف مهمـا عـظم أو صغـر
شـأنه؛ وكـان كـل شيء واضحــاً منـذ
يومه الأول من إن بغـداد عاريـة وقد
سـقطـت عنهـا ورقــة التـوت، وإنهـا
مقبلـة علـى أيــام عصـيبــة في ربيعٍ
معـتم خــرج مـن سيــاق الفـصــول
الطبيعيـة ودخل في فصول الجـريمة
المـنظمة التي تديرهـا مافيات مدرّبة

لمثل هذه الأوقات المنفلتة..
“حيّــرنـي رجل يقـترب عمـــره من
الستـين عاماً؛ فعلـى مدار يومين أراه
يحمل على ظهـره النحيل ما ثقل من
الأثــاث المـنــزلـي ويخـتفـي في أزقــة
)الميدان( ثم يعـاود الظهور وهو اكثر
حمـــاســـة مـن غـيره ويـتـــدافع مع
الآخرين لـينقل من جـديد قـنفة أو
كرسياً أو طبـاخاً أو ثلاجة أو سريراً،
وكـان خط سرقاته مـوزعاً بين مبانٍ
حكــوميـة مخـتلفـة وعلــى امتـداد
مـنطقة الـوزيريـة، وكان من الـثابت
لكـثيرين من الـذين يـتفرجـون على
شعب يسرق شعبـاً أن يشمئزوا لمنظر
الرجل الستـيني المنهمك باللصوصية
العلـنيــة دون أن يخجل من كـبر سنه
ولا مـن شيـبهِ الغـزيـر؛ وقـد تمـكن
بعض الشـباب من مشاكـسته في نهاية
الأمــر وهــو يحـمل بفــرح الأطفــال
بطـانيتـين وشرشفـاً وبعض الأدوات

غرفاً للـحبس وأخرى للحجـز وثالثة
للـتعـــذيب، مــزودة بــأحــدث آلات
الـتعــذيب مخـصـصـة لـريـاضـيين
موهوبين  زهدوا بمتع الحياة العابرة
وانتمـوا الى فضاءات الشبـاب الطرية؛
فـأيـة ريـاضـة يـريــد بنـاءهـا ذلك
الكـسـيح المعــاق ؟ وربمــا تــشجـعت
جماهـير الغوغـاء  وهي تكـتشف تلك
المفارقـة غير المتـوقعة في هـذا البـناء
الشامخ بطوابقه المتعددة، الأمر الذي
جعلها تزحف وهي تـنضم الى بعضها
لتشكل جماعات وجماعات طاردة كل
المخـاوف والمحارم، مسـتدلة بـضخامة
الـدبابـات الأمريكـية التي تـتناوب في
الـظهــور والاخـتفــاء بـين الجمــوع
المهيّـجة، ومنتمية الى بـربرية محلية
ولـــدت في لحـظـتهـــا ونمـت وكـبرت
وتوسعـت ودخلت الى أضيق الـشوارع
كمـا دخلت الى أوسعهـا في أكبر عملـية
ثـأر بــشكل سـطــو ونهب وتخــريب
وحرق؛ تـرافقها أصـابع لئيمـة تنير
أمـامها مـا عَتَمَ، وتفتح لهـا ما انغلق،
وتفك لهـا مـا اشـتبك، وتـدلهـا علـى

الأهم بدلًا من المهم!!
“هذا الغـزو الداخلي الذي رافقته أولًا
بأول في رصـافة بـغداد بـدا بتـواطؤ
محسـوب بين طـرفي المعـادلـة، الغـزاة
يـزمجـرون بـدبـابــاتهم في الـشـوارع
الرئيسـة مستعرضين عضلاتهم بعد
إن دخلـوا بغداد بلا قـتال؛ والغـوغاء
الـذين شكلـوا طرفـاً مسـاعداً لـلغزو
الأجـنبي عنـدمـا صفقـوا للمحـتلين
ورفعـوا أيـديهـم محيين انـتصـارهم
الـباهـر على صـدام وشلته المجـرمة؛
بل كانت طوابير من النساء يقفن على
الأرصفـة ملـوحـات لـشبـاب المـارينـز
بأيـديهن ومـناديلـهنّ في أغرب حـالة
مـن حــالات الحــروب : أن يــصفقـن
لمحتلـي البلاد !!! فـيمـا كـان الجنـود
الأمريكيون غير مصدقين هذا الواقع
الغــريب، وكــانت علامـات الـذهـول
والاستغـراب مرتسمـة على وجوههم
الـصـغيرة أول الأمـر؛ لـكنـهم فـهمـوا
لاحـقاً؛ وكـان عليهـم أن يفهمـوا هذا
جيـداً؛ إن صدام حسـين تسبب في كل
هـذا البلاء، وغيّـر حتـى من الـشعور
بالوطن والمواطنة لمجرد التخلص منه
بأية وسيلـة حتى لو أُحتلت البلاد”!!
غزوان في وقت واحـد، أحدهمـا أكثر
خطراً من الآخر. الأمـريكيون أقفلوا

فحـتى هـذه اللحظـة، اضحت حـياته
عـشـر دقـائق فقـط! عنـدهــا ليـس
امــامه ســـوى أن ينـسل إلى مـكتـبه،
يـدفع الباب ويحكم اغلاق المزلاج، قد
ترتجف يده لبرهة أو يتمتم بشيء إلا
أنـه سيـطلق الــرصـــاص. عنــدئــذ
ستتردد صـرخته بعنف لآخر مرة في
صـمـت المكـتـب، ثـم الفــراغ حـيـث
يكـتــمل مــــوته. اذاك لــن يكـــون
بمقـدوره أن يـرى تحـطمهــا، وكيف
ستـموت اغـانيهـا مع انقـضاء المـساء،
عنـدمــا تمل من انـتظـاره ويـغلبهـا
النوم. بلـى فالمـوتى لا يـفقهون ذلك.
إنمـا جعل يفكـر طويلًا كـيف سيظل
مخـتبئـاً في احلامهـا الـصغيرة... كـان
يقـود سيـارته بسـرعة وذهـول. ولما
انقضـى الـوقت وعنـد لحظـة مـوته
تمـاماً جثمت سيـارته أمام دار رياض
الاطفـال، وقـد خيـل اليه أنه تـوقف
عنـد بـوابـة البنـايـة الـتي يقع فيهـا
مكـتبـه فتحـسـس سلاحه بـأصـرار
وحزم، ولم تمض لحـظات حتى وجد
خطواتـه تندفع بقـوة وشرود داخل
غـرفـة واسعـة، وللتـو هـرعت نحـوه
ابنـته ضــاجــة مبـتهجــة وقفــزت
متعلقـة بعنقه. وكمن افاق بغتة راح
يغمـره شعـور هـائل بـالأرتيـاح وهـو
يـضمهـا بحنـو إلى صــد\ره، ثم الفـى
نفـسه يخطـو بهـا ويـنحني، ثم اخـذ
يحبــو مـثل الاطفـــال وطفق يـغني
ويـضحك.. يـضحك بـانفعـال كـبير،
أجفل جمهرة الـصغار حوله، وادهش
المعلمة، كأنمـا لم يصدق إنه قد خرج
ـتـــــــــــــــواً مــــــن مـــــــــــــــوتــه. ـ

منتهزاً فرصة موته الوشيك! كما  لو
كــان يــطلق كل مـــا يحبـسـه من ألم
وســرح بعيـداً نــاسيـاً مـصيره علـى
الـــرغم ممــا تـبقــى له مـن شحـيح
الوقت، وحين حدق في ساعته افزعه
أن الـزمـن يقطـر بعجـالـة مفـرطـة،

استعادة اغـاني واناشيـد طفلته التي
بــاتت تـنفلـت من ذاكــرته بيـسـر،
واوشك أن يضحك من نفسه، إذ تردد
في رأسه غناؤهـا )روح عني يا كسلان
أنـت مو شاطر فـرحان..( وفي غضون
لحـظة علا صـوته بغته وشـرع يغني

علـى الـتمــاسك حتـى تنـضب آخـر
حبات وقـته الوجيز، متـذكراً أهمية
تكتمه على اي نمـو إلى النهاية، وعبثاً
حــاول أن يـتجــاهل صــورتهـــا التي
انعقـدت بـرأسه، وكـيف لاح لعيـنيه
تـألق شــرائطهـا الجـميلـة وهيـئتهـا
المتسائـلة، حيث كانت تقـول شيئاً ما
حين رفـعت رأسهـا وابـصــرته بعـد
لحـظــة مــروره، كـيف تــسمــرت في
وقفتهـا وثوبهـا تعابـثه الريح، فـيما
عينـاها تلاحقـانه. وفي البعـيد ظلت
تلـوح له مـن عمق الـشـارع. وبقـيت
هكـذا حتـى تبـاعـدت واختـفت عن
بصره. ولعلها لن تتوقف عن التلويح
له إلى مـا بعـد مــوته! همـس بـذلك
لنفـسه. وظن أن صـوتهــا الطفـولي
بابا، بـابا. تردد طويلًا في الفراغ قبل
أن يـتبـدد.. كـانت عقــارب السـاعـة
تـــزحف ودقـــائقه الاخـيرة تــذوب
كحبـات المـاء مـؤذنه بـدنـو نهـايته.
لكـنه ايقن إنه حـتى لحـظة مـا قبل
موته لن يفارقه شغفه بسماع غنائها
الـبهيج في المسـاءات وتمتعه بـرؤيتها.
جميلة هـي حين تدور أمامه بهفهفة
ثـوبها وضـربات قـدميهـا وحركـاتها
الراقـصة.. يالـروعة الطفـولة، نطق
ذلك بانـفعال، ولفـرط تأثـره اضاف
بصوت منكسر: شيء مؤسف حقاً إنها
ستـنتظر عـودتي دونما جـدوى منذ
حـلول المسـاء مهيئـة نشيـدها فـرحة
لمـا ستـسمعـني اياه كـعادتهـا كل يوم.
خطر بذهـنه كل ذلك وهو يمضي في
مسير متـأمل. وبرغم قتـامة مصيره
وجــــد أن رغـبــته الأخـيرة هـي في

واعتقـد ان هـذا العـمل عنـدمــا كتب في
حـيــنه كـــان يـــؤشـــر الى مــثل تـلك
المستجدات، وهو ليس رائداً في هذا، ولكن
الـطريقـة التي وعت بهـا هذه القـصيدة
هـذا الهاجـس كانت مخـتلفة تمـاماً. وإذا
قــدر لاحــد ان يـظهــر خـلاف ذلك في
تصـوري، أكون قـد أعدت حسـابي لمتغير
آخــر ولكني، عـراقيـاً أكـاد اكـون قـرأت
الكثير من المنجز التـسعيني حيث كتبت
هذه الـقصيـدة في بدايـاته فلـم اجد اي
أشــارات بمـثل هــذا الـــوعي لمــا يحــدث
وحــدث. وهنـا فـقط سـأؤشـر الى انجـاز
القصيـدة وسعة الدلالة فيها مع التقدير
لأولئك الـطيبين الـذين شاركـوا خزعل
المـاجـدي قيـامـة الـوقـوف علــى )حس
الـــشـيء( وأرادوا ان يـــصل كـلًا علــــى
طـريقته الخـاصـة الى )وجـدان المـتغير(
الـذي أردت هنـا كـشفه دون ان اسـتعين
بـاضـاءتي هـذه بــأي نص مـن نصـوص
الاجـزاء المـنشـورة، ومـا ملكـته من لـذة
السماع لها حـين قُرِأت لاول مرة في قاعة
اتحا\دنا الموقر. وهؤلاء هم صبية الشعر
العراقـي الذيـن تختلف رؤاهم في تـناول
الهم الـوطـني بتنـوع الثقـافـة والمعتقـد
وحب المذهـب )اقصد المـذهبيـة الادبية
لاغير( ولـكي اكــون منـصفـاً لأسمــائهم
سـأضعهم في تـرتيب لا يخـضع لأي هوى،
وأني هنا أذكـر الاسماء للمثـال لا الحصر
)كـمال سبـتي، عبد الـزهرة زكـي، محمد
تركي النصـار، طالب عبد الـعزيز، زاهر
الجيزاني، سعد جاسم، سلام كاظم، علي
عبــد الامير عجــام، عقـيل علـي، عبـد
العظيـم فنجان، فضل خلف علي عباس،
عبـد الحميـد الصـائح، عـادل عبـد الله،
صلاح حـسـن، حميـد قــاسم، عـدنـان
الصـائغ، مـوفق محمـد، محمـد مظلـوم،
باسـم المرعبي....(.أولئك  الفتية يقترب
منهم خـزعل او يبتـعد.. لا يهـم.. الذي
أراه كمـا كنـا نقـول في طفـولتنـا )بدون
زعـل( ان مكانه في المقدمـة، هذا الفهم لا
يـضع تمـايـزاً في مـأثــرة المنجــز لانني
اتعامل هـنا مع تأثري بـالمقروء للجميع،
والامـر هنـا لا يخـضع للمفـاضلـة، لانهم
)أي الجميع أعلاه( يكـتب الشعـر بوعيه
لـلمنظومة الكـونية التي فيه. وكثير من
الشعراء )واقـصد من عموم الشعراء( من
تنقـصهم تـلك الثقـافـات المكـونـة لهـذه
المنظومة، أولها كما أراه أنا: الارث.خزعل
الذي تـوارث هم مثـيولـوجيـا البـطائح
الخضــر المحتـويـة علـى الـسـمك والمـاء
والقـصب، والمخادعات السرية ورث الامر
هكـذا وبـالـسـليقــة المطــورة من خلال
القراءات الكثيرة. وهذه القراءات لا تولد
من دون عشق. وكما يقولون: ان مصيبة
الحـياة الدائمـة في عشق الشـاعر للشيء .
ويـفسره المـتصوفـة: الماهيـة التي تتـولد
بفطـرة الطحـالب منـذ عهد عـصواد الى
عهد زنـاد الذي انجـب خزعل وبمـا قبل
هذا بآلاف البطون.. لهذا القصيدة عنده
تـنظـر الى الكـون والـوطـن والمتغـير من
خـلال وعيهـا وثقــافتهـا وروحهــا التي
لاتولـد اولًا من كتـاب ومواظـبة، بل من
موهـبة تخـتارهـا الخليقـة لهذا الـبدن.
وكما يقـول نيرودا ينطبق هـذا على كل
الـشعراء الجيـدين ومنهم من في القـائمة
اعلاه عندما يقـول: “يولد الملك وفي فمه
ملعقـة الذهب، ويـولد الشـاعر لاشيء في

فمه، لكن في يديه وردة”.
وهكـذا مثلت هذه القصيـدة وعياً خاصاً
لمرحلة خطرة، وكان التفكير فيها يخضع
الى رهبـــة التــدويـن والكـشـف، غير ان
صــاحب المـطـولــة “حيـة ودرج” أدرك
الــشيء بـشـيء، أي انه حــدد لمـســارات
قـصيدة فهماً صعبـاً والتأويل فيه يعطي
الـشـاعــر حصـانـة ضــد التفـاسـير التي
يمكنهـا ان تزجنـا في محنة ان يـكون هذا
الشـاعر مـتآمـراً لانه أراد هنـا ان يلعب
بـالمـوضـوع علــى وفق حقيقـة الـشعـور
العميق بالمعاناة ولا احد سيدرك ذلك الا
من امتهن كـشوفات الميثولوجيا، فانه اي
خزعل لم يبـالغ في وضوح الفكرة برغم
ان الامـكــنـــــــة الــتي تحـــــــدث عــن
سينـوغرافـيتها الـروحية داخل المـشهد
الـذي مـســرحته مـسـوغــات التــاريخ
)كساحة التحرير( مثلًا اظهرت بوضوح
قصـدية مـا يريـد ان يصل الـيه خزعل
من مـعانـاة فقهـية أزاء تـداخل الازمـنة
ومـا تحس به لـوعته التي غـطاهـا رماد
التاريخ بفـضل انفجار بـركان الـفجيعة
جـراء الهـدم الـداخلي الـذي طـال حتـى
ثـقـــــــــــــافـــــــــــــة الـــــبـلـــــــــــــد.

حزيران 2004. وأضـاف: أن المشاركين
العــرب هم مـن العـراق والـبحــرين
والكـويـت ومصـر وسـوريـا والأردن
وفلسـطين وتونـس والجزائـر وقطر
وليبيـا، أما المـشاركـون الآخرون فهم
من سويسرا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا

واليابان والهند والسويد وكولمبيا.
وعن ضـرورة فتح بـاب أكبر لمشـاركة
مبـدعين عراقـيين من داخل العراق
قال الشاعر علي الشلاه إننا ننسق من
خـلال فرعنا في بغداد لإقـامة فعالية

ثقافية عراقية كبيرة في سويسرا 
في شهـر أيلول بمـشاركة مـبدعين من
داخل العــراق وخــارجه في الــشعــر
والقـصـــة والـتـــشكـيل والمــســـرح
والمـوسيقى وسيتكفل المـركز بنفقات
المبدعين القادمين من العراق في حين
سـيتم التعاون مع المبدعين القادمين
مـن الخــــارج لـــــدفع الـنـفقــــات.

أخبار ثقافية
مهرجان المتنبي الشعري العالمي

صــدر العـدد الأول مـن مجلــة “دجلــة؟ التي
يـرأس تحـريـرهـا الأستـاذ حـسب الله يحيـى.
وهي مجلـة ثقافـية إسبـوعية عـامة بـاشرت
وزارة الثقـافـة بـإصـدارهـا ضمن خـطتهـا في
تفعيل الـواقع الثقـافي العـراقي بعـد سقـوط
الـنظـام الـدكتـاتـوري، وقــد أسهم في إعـداد
وتحـريـر العـد\د د. عبـد الـزهـرة العيفـاري
وصـباح المـندلاوي وسـركون بـولص ومحـمد
عبد الجبـار الشبوط ويـاسين طه حافظ ود.
غــالب المـسعـودي وإبـراهـيم أحمـد ومـوفق
محمـد ود. عبد الـلطيف بنـدر أوغلو وطلال
حـسـن وزهير سـام ويـاسـين النـصير ونـاطق

خلوصي ود. علي عبد الأمير صالح، 
وقـد اتسم العدد بـالتنوع والتعـددية والثراء
في مــواضـيعه الــسيــاسيــة والاقتـصــاديــة
والثقافية من أدب ومسرح وتشكيل ونصوص

إبداعية،
وازدانت صفحاته الـستون ببـاقة مـن الصور
الجــــــــمــــــــيــلــــــــــــــــــــة المــعــــــــبرة.

صدر عن دار الشـؤون الثقافية وضمن
سلـسلتهـا الشعـرية لـعام 2004 ديـواناً
بعنوان “مـتحف العدم” للـشاعـر عادل

عبد الله.
احتوى الديوان علـى اثنتين وعشرين
قصيـدة من الشعـر الحديث لم تـذكر

تواريخ كتاباتها،
وأتى الديوان بمـئة وستين صفحة من

القطع المتوسط ويذكر أن الشاعر -
وهــو مــديــر تحــريــر مجلــة الأقلام
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الفينيق -1996- بغداد.
3- التـفكيكيـة -إرادة الاختلاف وسلـطة

العقل - 2000- دمشق.
4- بمـنــاسـبــة وجــودي حـيــاً -2001-
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